
  بالقـــرب مـــن منطقة ســـقارة الأثرية 
جنوبي القاهرة، توجد على الطريق لافتة 
”سبيل أم هاشم“. والســـبيل في مصر لا 
يعني الطريق، ولكنـــه وقفٌ خيري أقرب 
إلى مؤسســـة صغيرة كانت تشـــمل، في 
الأساس، صهريجا لتوزيع المياه مجانا 
على أهل الحي وأبناء السبيل، ثم ألحق 
بـــه كتّاب لتحفيظ القـــرآن وتعليم قواعد 

الكتابة.

وكانت الأســـبلة بطرزها المعمارية، 
الباذخـــة أحيانـــا، عنوانا علـــى المكانة 
لأصحابها.  السياســـية  أو  الاجتماعيـــة 
وحيـــن غـــزا نابليـــون مصر عـــام 1798 
أحصت البعثة المرافقة لجيشه أكثر من 
300 سبيل في القاهرة. وكل سبيل يحمل 
اسم صاحبه: ســـبيل عبدالرحمن كتخدا 
وكان من قادة المماليك البارزين، ســـبيل 
محمد علي باشا، ســـبيل أم عباس الذي 
أنشـــأته ”بنبـــا قـــادن“ أمّ الوالي عباس 
حلمي الأول. ولا يوجد في القاهرة سبيل 
لأم هاشـــم، ولقب ”أم هاشـــم“ في الوعي 

الشـــعبي المصري يخص السيدة زينب 
بنـــت الإمام علـــيّ بن أبي طالـــب، وهي 
أيضا رئيسة الديوان، ديوان المظلومين 
الباحثين عن العدل. وأفضل أنواع العدل 
هو الحـــق في الخيال، ولعل هذا كان في 
لاوعي التشـــكيلي المصري محمد علام، 
الذي لا يعنـــى الكثيرون بمعرفة اســـمه 
فهو ”فجنـــون“، حين اختار ”ســـبيل أم 
عنوانا لمشـــروعه الهادف إلى  هاشـــم“ 

منح الحق في الخيال.
فـــي بدايات التســـعينات، ذهبت إلى 
فجنون مـــع ابنتي ســـلمى، باقتراح من 
صديق وعد بأن تســـتمتع سلمى بقضاء 
يوم طيـــب. وحين نقـــول فجنون نقصد 
المـــكان، الحالة لا الشـــخص الذي يمكن 
ألا يراه بعـــض الزائرين، فهو مشـــغول 
إلـــى درجة ألا يكـــون مرئيـــا، ويمكن أن 
تتوقـــع وجـــوده في عـــدد مـــن المواقع 
في الوقت نفســـه. والمواقـــع في المكان 
متعـــددة: للألعـــاب، وممارســـة الرســـم 
والنحـــت، وصناعـــة الفخـــار، وركـــوب 
الخيل، واســـتخدام خامات فنية وبيئية 
ومعدنيـــة متنوعـــة في صناعـــة لوحات 
وتماثيل أو أي أشكال فطرية تخطر ببال 
الطفل. هنا لا حدود للخيال، لا قواعد أو 
روادع، وإنما استرشاد إذا طلب الأطفال 

نصيحة لإتمام ما يحاولون إنجازه.
عدت من فجنـــون أكثر اندهشـــا من 
ابنتـــي، ومضت شـــهور أو ســـنة والأمر 
كلـــه يشـــغلني، إلـــى أن اســـتلهمت تلك 
الـــروح، وكتبت فـــي يوليـــو 1993 قصة 
قصيـــرة عنوانها ”الداخـــل“، وأهديتها 
إلـــى فجنـــون، وفيها أتخيل شـــابا يجد 
نفسه بالمصادفة قد دخل مكانا يبدو من 
الخـــارج كأنه غيط مهمل. تخيلت المكان 

جنة رعوية تتداخل فيها فروع الشـــجر، 
بمـــا يوحي بعدم العنايـــة. وحول بوابة 
واطئـــة، لا يعرف الداخـــل أنها مفتوحة 
أو مغلقـــة، تتجمع أوراق الخريف. وإلى 
يمين الداخل، خُصٌ معتم، تثقبه شرائح 
الضوء. أما البواب الكهـــل فغير منتبه، 

ربما ثقة منه بأن الداخل يعرف طريقه.
    فـــي فصل عنوانـــه ”زوربا“، كتب 
نيكوس كازانتزاكيس في سيرته ”تقرير 
أنه ”حتى لـــو كان الموت  إلى جريكـــو“ 
يجـــب أن نحوّلـــه إلـــى رقصـــة“. وفـــي 
شـــخصية فجنون شيء من زوربا، إيمان 
بالتجربـــة، ورغبة في اختبار تحويل أي 
شـــيء إلى عمل فني، مـــن بقايا القماش 
والحبـــال والخـــردة وهي قطـــع الحديد 
تنهـــض تماثيل لعـــازف علـــى العود أو 
طائـــر أو حيـــوان. ومن بقايا الأخشـــاب 
تماثيل أخـــرى ومقاعد لا يتشـــابه منها 
اثنـــان، وبعضها ثمرة حـــوار بين بقايا 
الخالي من  المجـــدول  والحديد  القماش 
المســـامير؛ إذ تعتمد على فكرة التدوير 
والاستفادة بأي شيء في صنع عمل فني 

أو استعمالي.

زوربـــا ربمـــا يكون قد ألهـــم فجنون 
مـــا يمكن للخيـــال أن يصل إليـــه، بعيدا 
عـــن نظريـــات وقواعـــد جـــاءت تاليـــة 
لتجليـــات الخيال الإنســـاني. في الفترة 
الأخيرة أقام مبنى خشـــبيا كبيرا متعدد 
الطوابق والمســـتويات، وبعض أقسامه 
يصلح أن يكون مســـرحا، ولا تســـتطيع 
أن تتذكـــر الطريـــق الـــذي صعـــدت منه 
أو مشـــيت فيه قبل قليل؛ فالطرق أشـــبه 
بالمتاهـــة. الغريب في هـــذا المبنى أنه 
أقيـــم فوق ســـطح الأرض مباشـــرة دون 
قواعـــد، وتنطلـــق فكرتـــه مـــن ”نظريـــة 
الأكتـــاف“، أو قدرة الأشـــياء المتلاصقة 
على الطفو، فالشـــيء الواحد يغوص في 
المـــاء، ولا يصمد لزلـــزال أو ريح، وأما 
التجاور والتســـاند فيصنعان مســـطحا 
من البنايات المتجاورة الشبيهة بأرض 
فضاء. ولا خوف على مسطح أرضي من 

التصدّع.
فجنون، الـــذي هو محمد علام، درس 
الفنـــون الجميلة، وتخرج عـــام 1974 في 
كلية التربية الفنيـــة بجامعة حلوان في 
القاهـــرة، وبدأ عام 1986 فـــي قرية ”كفر 

بالجيزة مشـــروعا يهـــدف إلى  حكيـــم“ 
اســـتيعاب طاقات الخيال لـــدى الأطفال، 
مواهبهم،  وتنميـــة  ســـلوكهم  وتطويـــر 
(صناعـــة  الفنيـــة  الحـــرف  بتعليمهـــم 
الســـجاد والخزف والنجـــارة والمعادن 
والطباعة وسبك المعادن)، بعيدا عن ثقل 
المواد التعليمية، تحت شـــعار ”تســـقط 

المذاكرة ويحيا الفكر“.
والمذاكـــرة تعتمد على مـــا تختزنه 
الذاكرة حتى موعد الامتحان، فتستذكره 
ليفرغـــه التلميذ من ذاكرتـــه، ويتخلص 
من هـــذا العبء، اســـتعدادا لعبء جديد 
في الســـنة التالية، على عكس ممارســـة 
المهارات الفنية بروح الهواية، وشـــغف 
الاكتشـــاف والخلـــق الجميـــل. وهذا ما 
يغيب عـــن بيروقراطيـــة التربويين منذ 
زمـــن، ففـــي ”أصـــداء الســـيرة الذاتية“ 
كتب نجيـــب محفـــوظ بعنـــوان ”دعاء“ 
واقعـــة تعود إلـــى ثـــورة 1919، ”دعوت 
للثـــورة وأنا دون الســـابعة. ذهبت ذات 
صباح إلى مدرســـتي الأولية محروســـا 
بالخادمة، ســـرت كمن يساق إلى سجن، 
بيـــدي كراســـة وفـــي عيني كآبـــة، وفي 

قلبـــي حنيـــن للفوضى، والهـــواء البارد 
يلســـع ســـاقيّ شـــبه العاريتيـــن تحت 
بنطلونـــي القصيـــر، وجدنـــا المدرســـة 
مغلقـــة، والفرّاش يقول بصـــوت جهير: 
بسبب المظاهرات لا دراسة اليوم أيضا.                                                                      
غمرتني موجة مـــن الفرح طارت بي إلى 
شاطئ السعادة. ومن صميم قلبي دعوت 

الله أن تدوم الثورة إلى الأبد!“.

استمرت تجربة فجنون الأولى حتى 
عام 1990، وفاز منها بسبعين طفلا فنانا، 
ولكنها فشـــلت ماديا. وجـــاءت التجربة 
الجديدة فـــي الموقع الحالي المطل على 
أهرام الجيزة الثلاثة الشـــهيرة، وأهرام 
أبوصير، وهرم سقارة المدرج الذي يضم 
ســـت مصاطـــب، وهو أول بنـــاء حجري
في التاريخ وشـــيده الملك زوســـر ثاني 
حكام الأســـرة الثالثـــة (2686 ـ 2613 قبل 

الميلاد).
أم  ”ســـبيل  الحالـــي،  الموقـــع  فـــي 
هاشـــم“، يعمل نحو خمسين فردا بشكل 
دائـــم، كبار وصغـــار من أحفـــاد الفنان 
الفطـــري في مصـــر القديمة، ذلـــك الذي 
حيّـــره المـــوت، وأراد الانتصـــار عليه، 
فاهتـــدى إلـــى الحجـــارة القاســـية من 
الديوريت والبازلـــت والغرانيت، وتمكن 
من ترويضها، وطوّعها في صنع تماثيل 

صرحية ومسلات تقاوم الفناء.
في فجنون، قد يصادفك طفل بصحبة 
أحـــد أبويـــه، وكان مـــن رواد المـــكان، 
وأسهم في صنع تمثال، أو يذكّر فجنون 
بأنـــه أهداه فكرة ذات يـــوم، وله في هذا 
المكان ذكرى. وتبقـــى التجربة بدلالاتها 
الفنية الثقافية البيئية تكتســـب كل يوم 
محبين من عشـــاق الخيال، وهم أكثر من 
250 ألف زائر سنويا، من أعمار وثقافات 
وجنســـيات مختلفة، وبعضهم يغادر ولا 

يعرف أن فجنون اسمه محمد علام.

حين يتحــــــرر الخيال يتحرر معه العقل وتصبح الأفــــــكار -وخاصة الفنية 
منهــــــا- طيّعة التحقيق والتشــــــكيل، هــــــذا ما عمل عليه الفنان التشــــــكيلي 
ــــــذ ثمانينات القرن الماضي  المصري محمد علام في مشــــــروعه فجنون من
ــــــدى الأطفال، وتطوير  ليكــــــون عالما يهدف إلى اســــــتيعاب طاقات الخيال ل
ســــــلوكهم وتنمية مواهبهم تحت شــــــعار ”تســــــقط المذاكرة ويحيا الفكر“، 
من خلال تعليمهم مختلف الحــــــرف الفنية بعيدا عن الدروس والنظريات. 
التجربة فشلت ماديا في التســــــعينات من القرن الماضي لكن المشروع لم 
ــــــار الذين خبروا الفن والحياة  يمــــــت، بل عاد مجددا ليجمع الصغار بالكب

في فجنون.

فجنون.. تجربة مصرية عنوانها تحرير الخيال
التشكيلي محمد علام يعجن من الأطفال فنانين في مختبر الثقافة والبيئة
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تجربة فجنون بدلالاتها 

الفنية الثقافية البيئية 

تكتسب كل يوم محبين 

من مختلف الأجيال الذين 

يعشقون الخيال

في {سبيل أم هاشم}

 يعمل نحو خمسين فردا 

بشكل دائم، كبار وصغار 

من أحفاد الفنان علام في 

مصر القديمة

إنطباعات

الإبداع يخلق من النفايات لوحات

ي

سعد القرش
روائي مصري

الخيال يترجم الأفكار علاقة الخيال بالواقع
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